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ملخص 
 لا شــك فــي أن الســيادة مطلــب أساســي لا غنــى عنــه لــكل دولــة فــي العالــم، لكــن نشــوء المنظمــات الدوليــة، 
وزيــادة الاهتمــام بمبــدأ حقــوق الإنســان، زاد فــي تأثيــر التنظيــم الدولــي علــى ســيادة الــدول، ســواء فــي ذلــك 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، والممارســات متعــددة الجنســيات، مــا يطــرح مشــكلة أمــام بعــض الــدول فــي 

المحافظــة علــى ســيادتها كاملــة، فــي وجــود هــذه التحديــات الجديــدة.
نتنــاول فــي هــذا البحــث تطــور مفهــوم الســيادة مــن جهــة، وتطــور طــرق انتهــاك هــذه الســيادة مــن جهــة 
أخــرى، وهــل يحــق للقانــون الدولــي اختــراق ســيادة الــدول تحــت أي مســمى كان، وإلــى أي حــد يمكــن للــدول 
)الضعيفة( أن تحتفظ بسيادتها على الرغم من كل الضغوط الدولية القاسية، بسبب تدخل تلك المنظمات 

الدوليــة، بســبب وبــدون ســبب واضــح، خاصــة فــي ظــل الحاجــة الماليــة لبعــض الــدول.
وهنــا قــد يقــوم صنــدوق النقــد الدولــي بفــرض شــروط اقتصاديــة صارمــة، بــل ربمــا يفــرض شــروطًا سياســية 
تتعلــق بالتوجــه المحلــي للــدول، ومــن يجــب أن تحالــف ومــن يجــب أن تعــادي، وكل ذلــك لــه تأثيــره الســلبي 
على مبدأ السيادة المحلية لكل دولة تتعرض لمثل هذه الأوامر، والمنظمات غير الحكومية لم تقصر في 
ضغطها على بعض الحكومات لتبني سياسات تحترم حقوق الإنسان، حتى لو خالفت تقاليدها المحلية.
واســتنادًا إلــى كل ذلــك، يبــدو أن التــوازن مــا بيــن الســيادة، وضمــان حقــوق الإنســان، وخصوصيــة الإنســان 
في ظل الهجمات الإلكترونية الشرسة المتتالية، في منظر البراءة، بالعديد من تطبيقات ومواقع، قد تنقل 
كل الخصوصيــات بــلا اســتثناء إلــى أطــراف دوليــة، بــدون أن نشــعر بذلــك، وكل ذلــك يؤكــد مــدى صعوبــة 

المحافظــة الفعليــة علــى الســيادة الدوليــة، علــى الرغــم مــن منــاداة الحضــارة الإنســانية بالحريــة وبالســيادة.    
الكلمات المفتاحية: السيادة، التنظيم الدولي، حقوق الإنسان، المنظمات الدولية، القانون الدولي.

سيادة الدول في عصر التنظيم الدولي وتطور مفهوم حقوق الإنسان
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 Abstract
Undoubtedly, sovereignty remains an essential and indispensable requirement for every state. 
However, the proliferation of international organizations and the growing interest in the princi-
ple of human rights have increased the influence of these entities on state sovereignty, including 
non-governmental organizations and multinational entities. This poses a challenge for some 
states seeking to maintain their full sovereignty amidst these evolving pressures.
 This research examines the evolution of the concept of sovereignty and the methods used to vi-
olate it. We explore whether international law grants the right to infringe upon state sovereignty 
under any pretext and to what extent vulnerable states can maintain their sovereignty despite 
harsh international pressures. These pressures often originate from international organizations, 
sometimes without clear justification, especially in light of the financial needs of certain states. 
For instance, the International Monetary Fund may impose strict economic conditions or even 
political requirements related to a country’s domestic orientation and alliances. These conditions 
can contradict the will of the affected governments, yet they must comply. 
Additionally, non-governmental organizations exert pressure on some governments to adopt 
policies that align with human rights principles, even when these policies contradict local tradi-
tions.
Consequently, it appears that maintaining a balance between sovereignty, human rights, and 
privacy is increasingly difficult. The rise of cyberattacks and seemingly harmless applications 
and websites may lead to the unintentional transfer of personal data to international parties, 
compromising privacy without individuals realizing it. This highlights the persistent challenge 
of preserving national sovereignty in an era of globalization, despite civilization’s continuous 
call for freedom and independence.
Keywords: Sovereignty, International organizations, Human rights, International law.

State Sovereignty in the Era of International Organization and 
the Development of the Concept of Human Rights
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المقدمة

 Domestic Sovereignty تعــدُّ الســيادة المحليــة لــكل دولــة علــى حدودهــا البريــة والبحريــة والجويــة   
مرادفًــا لاســم الدولــة نفســها، لكــن فــي العصــر الراهــن، تتعــرض هــذه الســيادة إلــى الكثيــر مــن التحديــات 
القاســية التــي قــد يكــون التغلــب عليهــا صعبًــا إلــى حــدٍّ كبيــر، فالــدول لــم تعــد منعزلــة، بعضهــا عــن بعــض، 
بــات لــدى الكثيــر منهــا هواجــس مشــتركة، واتفاقيــات دوليــة والتزامــات، ربمــا لا يمكنهــا التنصــل منهــا 

بســهولة.
 International( ترتبــط دراســة الســيادة الوطنيــة بفهــم التحديــات التــي تفرضهــا الالتزامــات الدوليــة   
Commitments( والمنظمــات الدوليــة )International Organizations(، وللضغــوط الخارجيــة، 
مــن تأثيــرات حــادة قويــة، مــا يســتدعي البحــث عــن كيفيــة تحقيــق الــدول موازنتهــا مــا بيــن التزاماتهــا 
الدوليــة، وحمايــة حقــوق الإنســان بمــا لا يتنافــى مــع تقاليدهــا، وحمايــة ســيادتها مــن الانتهــاكات تحــت 

مســميات الحريــة والعدالــة.
   ومــن المعلــوم أن المنظمــات غيــر الحكوميــة، والشــركات متعــددة الجنســيات، لهــا تأثيــر كبيــر علــى 
ســيادة الــدول، فهــذه الكيانــات تقــوم بــدور كبيــر فــي صياغــة السياســات العالميــة، بــل فــي صياغــة توجهــات 
المجتمعــات علــى تنوعهــا، ورســم أســلوب حيــاة النــاس فيهــا، ولــو أنهــا تمــادت فــي هــذه الخطــوة، فلــن يكــون 

مــن الهيــن علــى أيــة دولــة مواجهتهــا، بخاصــة الــدول المدينــة المنهــارة اقتصاديًــا.
أسباب الاختيار

   يمكن أن نفصل أسباب اختيار هذا البحث، في بعض الأفكار الأساسية الآتية:
- تحليــل تطــور حقــوق الإنســان، المنــدرج وفــق مبــدأ Human Rights Development وتأثيــر هــذا 

التطــور علــى الســيادة الوطنيــة.
- دراســة التناقــض فــي موقــف بعــض الــدول، فــي مســارعتها للالتــزام بــكل القــرارات الدوليــة، ورفضهــا بعــد 

ذلــك لمــا تســميِّه بالتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة.
Bal- محاولــة تحديــد كيــف يمكــن تحقيــق التــوازن مــا بيــن حقــوق الإنســان، والســيادة المحليــة للدولــة - 

ance Between Human Rights and State Sovereignty، وهــو التحــدي الأكبــر فــي هــذا 
الصــدد.

الإشكاليات
- هل تستطيع الدول الضعيفة اقتصاديًا، أن تحافظ على سيادتها، في ظل أيديولوجية هذا العصر؟

- هل تتأثر سيادة الدول بالتحولات العالمية الحديثة تأثرًا يكاد ينفي سيادتها بالكامل؟
- هــل تســتطيع الشــركات متعــددة الجنســيات Multinational Corporations - MNCs تحــدي 

ســيادة الــدول فعــلًا؟
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- هــل تُضعــف التحــولات العالميــة الحديثــة Global Modern Transformations  الســيادة الوطنيــة 
بالكامل؟

الفرضيات
- لا تســعى الــدول الناهضــة بالمجتمــع الدولــي ســلب ســيادة الــدول الأخــرى بالكامــل، إنمــا تريــد التدخــل 
ــا، أن  فــي شــؤونها المحليــة والاجتماعيــة، تحــت مســميات عديــدة؛ لــذا يمكــن للــدول الضعيفــة اقتصاديً

تحافــظ علــى ســيادتها، وفــق هــذه التوجهــات، ولــو إلــى حــد مــا.
- بالتالــي، مهمــا تأثــرت الــدول بالتحــولات العالميــة الحديثــة، يبقــى لهــا وجودهــا وكيانهــا، وقوانينهــا 

الداخليــة التــي تصوغهــا بمــا يتناســب مــع توجهاتهــا الخاصــة.
- أمــا الشــركات متعــددة الجنســيات، وكذلــك المنظمــات الدوليــة، فلهــا دورهــا فــي التخفيــف مــن مبــدأ 

.Domestic Sovereignty بالفعــل  المحليــة  الســيادة 
- يمكــن للــدول الضعيفــة اقتصاديًــا )Economically Vulnerable States( الحفــاظ علــى ســيادتها 

علــى الرغــم مــن التدخــلات الدوليــة.
مناهج البحث

   نرتكــز فــي هــذا البحــث إلــى كلّ مــن المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ لوصــف الظواهــر والعوامــل المؤثــرة 
الدولــي، وتطــور مفهــوم حقــوق  التنظيــم  المتعلقــة بالموضــوع، وتأثيــر  البيانــات والمعلومــات  وتحليــل 
الإنســان، علــى الســيادة الوطنيــة، والمنهــج المقــارن؛ لمقارنــة تأثيــرات التنظيــم الدولــي وحقــوق الإنســان 
علــى ســيادة الــدول فــي ســياقات وأمثلــة مختلفــة، وتحديــد الفروقــات والتشــابهات بيــن الــدول فــي مواجهــة 

التحديــات الدوليــة.
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المبحث الأول: تطور مبدأ السيادة

   لــم يكــن مصطلــح الســيادة حادثًــا بفعــل الســنوات الأخيــرة وتطــور الحيــاة وانفتــاح الــدول علــى بعضهــا، 
فمنــذ العصــور القديمــة، ســعت الــدول إلــى تأكيــد مفهــوم ســيادتها الكاملــة علــى أراضيهــا وشــعوبها، وتطــور 
هــذا المفهــوم مــع الزمــن بالتدريــج، ونستشــهد علــى ذلــك بمعاهــدة وســتفاليا )1648م(، التــي أكــدت مبــدأ 
.)Smith, 2020( ســيادة الــدول، وعــدم الحــق لأي دولــة فــي التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لدولــة أخــرى

   أمــا فــي عصرنــا الراهــن، فالســيادة باتــت مفهومًــا يتأثــر ويتفاعــل، وتتغيــر معالمــه، تبعًــا لتقــدم مفهــوم 
ــم فــي  العولمــة، وظهــور المنظمــات الدوليــة، وتداخــل الاقتصــادات الوطنيــة ببعضهــا، فباتــت دول العال
حركــة مســتمرة مــن التفاعــل، والتأثــر والتأثيــر، ويــكاد يســتحيل علــى إحداهــا أن تتحــرك بمعــزل عــن 
التأثيــرات الخارجيــة )شــقير، 2021(، ومــا جعــل الــدول تتفاعــل مــع بعضهــا أكثــر، تطــور التكنولوجيــا 

.)Johnson, 2018( والاتصــالات، فصــارت هــذه الــدول أكثــر اعتمــادًا علــى بعضهــا

Non-Governmental Organiza- )   وكان للمنظمــات الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
tions - NGOs( ، دورهــا المؤثــر فــي تحديــد ملامــح السياســات العالميــة الحديثــة، وذلــك بتبنيهــا 
معاييــر حديثــة لحقــوق الإنســان، ولعدالــة المجتمعــات، وقــد تســبب هــذا الأمــر فــي نــوع مــن التأثيــر الســلبي 
Keo-( ،)2020 يَّــة )المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات،  للــدول علــى ممارســة ســيادتها بحرِّ

hane, 2017(، فوجــدت الــدول نفســها أمــام تحديــات صعبــة، بالأخــص فــي التعامــل مــع منظمــة العفــو 
الدوليــة  Amnesty International التــي تــؤدي دورًا كبيــرًا فــي مراقبــة حقــوق الإنســان وضغطهــا علــى 

الحكومــات لتعديــل سياســاتها )موقــع منظمــة العفــو الدوليــة، 2023(.

   وكذلــك الشــركات متعــددة الجنســيات Multinational Corporations - MNCs تتســبب فــي 
الكثيــر مــن التحديــات للــدول، فــي مبــدأ الســيادة الوطنيــة، فهــذه الشــركات تعتمــد قوتهــا الاقتصاديــة الهائلــة؛ 
لتؤثــر علــى السياســات الاقتصاديــة، والحيــاة الاجتماعيــة فــي الــدول )Dunning, 2019(، نســتدل علــى 
ذلك بشــركة Google التي لها تأثير لا يســتهان به في الكثير من دول العالم، بفضل وجودها العالمي 

القــوي، وتحكمهــا فــي المعلومــات تحكمًــا تامًــا )موقــع جوجــل، 2022(.

   فــي العصــور الوســطى، ربمــا كانــت الســيادة كمفهــوم لا تتخطــى مبــدأ تحكــم الملــك بشــعبه وأرضــه، 
وبــروز طبقــة نبــلاء تتعالــى علــى الشــعوب، ثــم لــم يعــد هــذا المبــدأ مقبــولًا بــأي حــال مــن الأحــوال، فمفهــوم 
ــرًا جذريًــا؛ ليشــمل ســيادة الشــعب People’s Sovereignty إلــى جانــب ســيادة  الســيادة قــد تغيــر تغي
Constitutional and Legal Sover-  الدولــة، وســيادة الدولــة مرتبطــة بســيادة الدســتور والقوانيــن

eignty ، ولعل أقوى مثال على ذلك، الثورة الفرنســية French Revolution التي قامت ضد ســيادة 
 ،)Anderson, 2022( الملــك والنبــلاء، مقدمــة مبــدأ أن الســيادة لا تنبــع إلا مــن إرادة الشــعب وقوتــه

)غانــم، 2018(.
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   وبتقــدم الزمــان وتبــدل أســس الحيــاة، تطــور مفهــوم الســيادة بفعــل التطــورات الثقافيــة والاجتماعيــة 
 ،Human Rights المتعددة، فمع انتشار مبادئ الديمقراطية، والمناداة الدائمة بتحقيق حقوق الإنسان
وقــد أثــر كل ذلــك علــى ممارســة الســيادة وأسســها، فالــدول صــارت ملزمــة بتبنــي معاييــر حقــوق الإنســان، 
Don- )وملزمــة بالانفتــاح السياســي علــى الــدول الأخــرى، وذلــك جــزء أساســي مــن ســيادتها الحقيقيــة 

nelly, 2019(، )الفقــي، 2015(.

   أمــا التقــدم التكنولوجــي Technological Advancement، فقــد كان لــه شــأن كبيــر فــي تبــدل 
مفهــوم الســيادة، فالخصوصيــة التــي قــد تنشــدها بعــض الــدول لــم تعــد متحققــة كمــا ينبغــي، فتطــور 
الاتصــالات ووســائل التواصــل، جعــل المعلومــات تنســاب بســرعة فائقــة، وبالتالــي لــم يعــد هنــاك أســرار 
فــي أيــة دولــة لتخبئهــا عــن الــدول الأخــرى، وقــد أثــر ذلــك علــى قــدرة الــدول علــى التحكــم فــي معلوماتهــا 

.)Castells, 2018( وسياســاتها الداخليــة

   وكذلــك المنظمــات الدوليــة، مثــل الأمــم المتحــدة United Nations )UN(، لهــا الحــق فــي فــرض 
معاييرهــا السياســية، ومبادئهــا القانونيــة، التــي تراهــا مناســبة، ليلتــزم بهــا ســائر الــدول، مــا يؤثــر علــى 
الســيادة الوطنيــة ويحــد مــن حريتهــا )Keohane, 2017(. والأمــم المتحــدة تمــارس هــذا الحــق علــى 
 Sustainable Development نطــاق واســع، بفرضهــا معاييــر حقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة

 .)UN, 2021( التــي يجــب علــى الــدول الامتثــال لهــا

   تلــك المنظمــات الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، قــد تزايــدت أهميتهــا فــي تحديــد السياســات 
ــا لا يســتهان بــه للــدول،  العالميــة، فأصبــح تحقيــق التــوازن بيــن حقــوق الإنســان والســيادة الوطنيــة تحديً
ومــن يســتطيع أن يتحجــج بالســيادة ليقــف فــي وجــه منظمــة العفــو الدوليــة، فــي مراقبتهــا حقــوق الإنســان، 

وضغطهــا علــى أيــة حكومــة تريــد لتعــدل سياســاتها العامــة؟ )موقــع منظمــة العفــو الدوليــة، 2023(.

   وكذلــك للمعاهــدات الدوليــة International Treaties والاتفاقيــات دور جوهــري فــي الحــد مــن 
الســيادة الوطنيــة لبعــض الــدول، مــن ذلــك بعــض الاتفاقيــات التجاريــة، مثــل اتفاقيــة التجــارة الحريــة 
لأمريــكا الشــمالية )NAFTA( التــي تفــرض شــروطًا اقتصاديــة، وتجاريــة، علــى الــدول الأعضــاء، مــا 
 Kobrin,( يحــد مــن قدرتهــا علــى اتخــاذ قراراتهــا الاقتصاديــة التــي تراهــا مناســبة لمصلحتهــا الخاصــة

 .)2017

   والتحالفــات العســكرية، عامــل مؤثــر بحــق علــى الســيادة الوطنيــة، مــن ذلــك حلــف شــمال الأطلســي 
)الناتــو( الــذي يُلــزم الــدول الأعضــاء فيــه بالتزامــات دفاعيــة محــددة، وهــذا ينفــي قدرتهــا علــى اتخــاذ 
قــرارات دفاعيــة مســتقلة، خاصــة بهــا )NATO, 2020(، هــذا الحلــف ومــا يشــبهه مــن التحالفــات، تحــدٍّ 

قــاسٍ للســيادة التقليديــة، إذ يجــب علــى الــدول الأعضــاء الامتثــال للالتزامــات المشــتركة.

    وللاتفاقيــات الخاصــة بالبيئــة دورهــا فــي الحــد مــن الســيادة الوطنيــة أحيانًــا، مــن ذلــك اتفاقيــة باريــس 
انبعاثــات  بتخفيــف  كفيلــة  إجــراءات  باتخــاذ  الــدول  تُلــزم   ،Paris Climate Agreement للمنــاخ 



129

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 16, Vol 6, Year 2 | April 2025 | Shawwal 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

الكربــون، ومكافحــة تغيــر المنــاخ، وهــذه الالتزامــات تؤثــر حكمًــا علــى السياســات البيئيــة والاقتصاديــة 
    .)Paris Agreement, 2016( للــدول، مــا يفــرض تحديــات علــى قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة

    ربمــا ينــدر فــي هــذا الزمــان أن نجــد دولــة لا تتبــع الأمــم المتحــدة، وبالتالــي قــرارات مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة هــي قــرارات ملزمــة للــدول الأعضــاء، لا اختياريــة، ومــن حــق مجلــس الأمــن 
 UN Security( أن يتخــذ تدابيــر، أو يفــرض عقوبــات، بمــا يؤثــر علــى الســيادة الوطنيــة لأيــة دولــة
Council, 2021(، أمــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC(، فمــن حقهــا أن تطلــب أيًــا كان للمثــول 
أمامهــا لمحاكمتــه، حتــى لــو كان رئيــس دولــة، فــي حــال ارتــأت هــذه المحكمــة أنــه قــد ارتكــب جرائــم ضــد 
ــا، لأن الــدول ســتعد مثــل  ــة ينتفــي مبــدأ الســيادة الوطنيــة المحليــة انتفــاء تامً الإنســانية، وفــي هــذه الحال
 International( هــذا الإجــراء العنيــف تدخــلًا مباشــرًا ومزعجًــا للغايــة، فــي شــؤونها الداخليــة الخاصــة

Criminal Court, 2017(، )ســعيد، 2019(.

   وربمــا كل مــا ســبق فــي كفــة، والالتزامــات الاقتصاديــة الماليــة الدوليــة فــي كفــة، لمــا لهــا مــن تأثيــر 
كبيــر فــي اضطــراب مفهــوم الســيادة الوطنيــة، فالــدول المدينــة للمؤسســات الماليــة الدوليــة، كصنــدوق النقــد 
الدولــي، أو البنــك الدولــي، قــد تخضــع لشــروط اقتصاديــة، بــل سياســية كذلــك، تفرضهــا عليهــا الــدول 
 World Bank,( الدائنــة، مــا يؤثــر علــى قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة مســتقلة خاصــة بهــا
2020(، وبالتالــي، تتســبب العقوبــات الاقتصاديــة الدوليــة فــي الانتقــاص مــن الســيادة الوطنيــة، مــن ذلــك 
العقوبــات الاقتصاديــة الدوليــة علــى كوريــا الشــمالية، إيــران وســوريا، قــد أثــرت تأثيــرًا كبيــرًا علــى سياســاتها 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــذه العقوبــات أداة ضغــط كبيــرة فــي يــد المنظمــات الدوليــة؛ للضغــط علــى 

.)Hufbauer et al., 2007( الــدول، وتوجيــه سياســاتها وفــق مــا يحلــو لهــا

   واســتنادًا إلــى مــا ســبق، تواجــه الــدول تحديــات كبيــرة فــي الثبــات علــى ســيادتها المحليــة، بســبب 
الضغــوط الدوليــة، الاقتصاديــة والسياســية، مــن ذلــك الأزمــة الماليــة العالميــة، 2008، التــي أخضعــت 
 International Financial الــدول المتأثــرة بهــا مباشــرة إلــى تنفيــذ توصيــات المؤسســة الماليــة الدوليــة
Institution، والســير وفــق خطــوات تقشــفية حــادة، وقــد أثــر ذلــك علــى قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرارات 

.)Stiglitz, 2010( اقتصاديــة مســتقلة

   والتكتلات الإقليمية لها دورها في الحد من قوة السيادة الوطنية وتأثيرها، نستشهد على ذلك بالاتحاد 
الأوروبــي، الــذي يطلــب مــن الــدول الأعضــاء، الخضــوع لمجموعــة كبيــرة مــن القوانيــن والتشــريعات، 
المؤثــرة علــى سياســات هــذه الــدول، الداخليــة والخارجيــة )EU, 2021(، بــكل مــا يمكــن أن تشــتمل عليــه، 

مــن اقتصــاد، هجــرة، بيئــة، وحقــوق الإنســان، مــا يعنــي حكمًــا انتقــاص ســيادتها الوطنيــة.

   ثــم إن الانتقــاص مــن الســيادة لا يتوقــف علــى العوامــل الخارجيــة البحتــة وحدهــا، فالمتغيــرات الداخليــة 
لهــا دورهــا الســلبي فــي ذلــك، الربيــع العربــي كــم أثــر علــى ســيادة بعــض الــدول، بتدخــلات دوليــة فرضــت 
خريطــة سياســية واجتماعيــة كبيــرة وجديــدة علــى دول الثــورة )Lynch, 2013(، بينمــا الحــروب الداخليــة 
قــد يكــون تأثيرهــا أكبــر بكثيــر، الحــرب فــي ســوريا مثــالًا، اســتقطبت دولًا ومنظمــات، يريــد بعضهــا أن 
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يدعــم طرفًــا فــي الصــراع، ويريــد بعضهــا أن يدعــم طرفًــا آخــر، مــا جعــل الســيادة الوطنيــة فــي مهــب الريــح 
.)Al Jazeera, 2020(

   وبالحديــث عــن الحــرب فــي ســوريا، وانتقــاص مبــدأ الســيادة الوطنيــة، فحتــى هجــرة اللاجئيــن الســوريين، 
تســببت فــي أزمــة ســيادة للعديــد مــن الــدول التــي اســتضافتهم، ووجــدت نفســها أمــام تحديــات كبيــرة فــي 
المــوارد  علــى  والتــي فرضــت ضغوطًــا   ،)UNHCR, 2019( منهــم  الكبيــرة  التدفقــات  مــع  التعامــل 
والسياســات الداخليــة للــدول المســتضيفة، وهــذا قــد أثــر بالتالــي علــى قــدرة بعــض الــدول علــى المحافظــة 
علــى ســيادتها )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2019(، وبعضهــم خالــف القوانيــن 
علنًــا، وفتــح مصلحــة عمــل خاصــة بــه، ولــم يكــن أمــام الدولــة فعــل أي شــيء، بــل إن عملهــم ولــو كان 
مخالفًــا للقانــون، وللســيادة المحليــة للدولــة، قــد يكــون أفضــل بكثيــر مــن عــدم وجــوده لمــا لذلــك مــن 

تداعيــات ســلبية خطيــرة.

 cybersecurity الســيبراني  الأمــن  Cyber Attacks، ومشــاكل  الإلكترونيــة  الهجمــات  كذلــك     
issues، ممــا يؤثــر علــى الســيادة الوطنيــة تأثيــرًا كبيــرًا، فالتكنولوجيــا الرقميــة لــم تــأتِ بالرخــاء والتســلية 
فحســب، إنمــا جــاءت بهجمــات إلكترونيــة تهــدف إلــى ضــرب البنيــة التحتيــة الحيويــة، ومحاولــة التعــدي 
علــى المصــارف، وســرقة داتــا الاتصــالات )Cybersecurity Ventures, 2022(، وكل هــذا يــؤدي 
إلــى انتقــاص شــعور الســيادة الوطنيــة، وربمــا طلــب مســاعدات تمثــل تدخــلًا مباشــرًا مــن دول أخــرى 
مــن  للبيانــات، وللمواطنيــن،  الحمايــة،  بهــدف  لهــا،  بتكنولوجيــا مماثلــة  الرقميــة  التكنولوجيــا  لمواجهــة 
 World Economic Forum,( ــا هــذه التهديــدات الخارجيــة، التــي قــد تكــون مجهولــة المصــدر أحيانً

.)2022

   وحتى المواد الحيوية التي لا غنى عنها، مثل النفط بمشــتقاته المتنوعة، فإن التغيرات المســتمرة في 
أســعاره، تؤثــر تأثيــرًا مباشــرًا علــى اقتصــاد الــدول المســتهلكة، حتــى لــو بــدون رغبتهــا، مــا يتطلــب منهــا أن 
تتبنــى سياســات اقتصاديــة جديــدة، تنســجم مــع التغيــرات العالميــة، وبالتالــي تضعــف قدرتهــا علــى اتخــاذ 

.)OECD, 2021( القــرارات المســتقلة بمــا يتعلــق باقتصادهــا

   يبيــن لنــا مــن كل تلــك العوامــل، كيــف تتأثــر الســيادة الوطنيــة المحليــة علــى الرغــم مــن إرادتهــا، 
بالتغيــرات الدوليــة فــي سياســتها، والتغيــرات التكنولوجيــة فــي اقتصادهــا، والتغيــرات الاجتماعيــة فــي تغيــر 
نمــط الحيــاة العامــة، وتضطــر بعــض الــدول إلــى التكيــف الدولــي، وإلــى طلــب التعــاون، لاســترداد ســيادتها 
المحليــة، وهــذا بحــدِّ ذاتــه فيــه نــوع مــن انتقــاص الســيادة الاضطــراري، وكذلــك لا بــد لأيــة دولــة مــن تعديــل 
نظــام الحكــم فيهــا، بمــا يضمــن احتــرام حقــوق الإنســان، فالحكومــات لــم يعــد فــي إمكانهــا أن تتابــع بقــوة، 

.)Held, 2019( بمعــزل عــن الضغــوط الدوليــة والإقليميــة، بالأخــص مــن ناحيــة الحيــاة الاقتصاديــة
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المبحث الثاني: مبدأ السيادة في القانون اللبناني والمعاهدات الدولية

   تحديــات الســيادة فــي لبنــان هــي تحديــات داخليــة وخارجيــة، أمــا التحديــات الداخليــة فهــي بنيويــة فــي 
الأســاس، وأولاهــا تتعلــق بتأســيس الكيــان اللبنانــي ومــدى قابليــة الشــعب اللبنانــي لكــي يكــون دولــة ذات 
ســيادة، ومــا تفــرع مــن هــذه المشــكلة مــن أزمــات لبنانيــة متتاليــة، تمثلــت فــي حــروب ومعــارك، جعلــت 
القــوى الفاعلــة مــن دون الدولــة أقــوى فــي مراحــل كثيــرة مــن الدولــة نفســها، وكان الحديــث الــذي يــدور 
دائمًا عمَّا يســمى »غياب الدولة«، ونرى أن أحزاب الطوائف اللبنانية تشــكل في معظم الأحيان هياكل 
مســتقلة تقــوم بتقديــم الخدمــات لجمهورهــا، وتحــل فــي أماكــن كثيــرة مــكان الأجهــزة القضائيــة والأجهــزة 
الأمنيــة، وتحتكــر وبالتحديــد فــي أيــام الحــرب العنــف دونــاً عــن أجهــزة الدولــة، مــع التأكيــد علــى تأثيرهــا 
داخــل دوائــر الدولــة مــن الأجهــزة القضائيــة والأمنيــة، وفــي عمليــة صنــع القــرار السياســي والتشــريعات فــي 

البرلمــان اللبنانــي.

   إن الــدول كاملــة الســيادة تتمثــل فــي الداخــل بحكومــة مختــارة مــن قبــل الشــعب وبمــلء إرادتــه، حيــث 
تمســك زمــام الأمــور ويكــون لهــا الســلطة العليــا والطاعــة، فــي مقابــل الحــق بالأمــن والعدالــة والمســاواة 
والنمــو، وهــذا هــو أصــل العقــد الاجتماعــي الــذي تحــدث عنــه هوبــز روســو، أمــا فــي الخــارج فتتمثــل الــدول 
تجــاه الغيــر مــن خــلال البعثــات الديبلوماســية، لكــن الوضــع فــي لبنــان وبالتحديــد مــع بدايــة الحــرب الأهليــة 
اللبنانيــة دفــع نحــو طــرح تســاؤلات عديــدة فــي خضــم بحــث بعــض الميليشــيات عــن إضعــاف دور الدولــة 
لمصلحــة الدويلــة، ولكــن وعلــى الرغــم مــن الوقــت الطويــل الــذي اســتغرقته الحــرب الأهليــة اللبنانيــة بيــن 
ســنتي 1975 و1990، إلا أن الدولــة بشــكل عــام حافظــت علــى الشــكل الخارجــي لتمثيلهــا، وعلــى مبــدأ 

ســيادتها الوطنيــة المحليــة.

   ونقــدم فــي الآتــي، أمثلــة عمليــة واقعيــة، عــن مــدى تراجــع قــوة الســيادة الوطنيــة المحليــة فــي لبنــان، 
بفعــل عوامــل عديــدة ومؤثــرات مختلفــة متنوعــة، ومــن ذلــك:

الأزمــة الاقتصاديــة: أدت الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة فــي لبنــان إلــى تراجــع ملحــوظ فــي القيمــة الشــرائية، 
إثــر انهيــار قــوة الليــرة اللبنانيــة وقيمتهــا، مــا زاد فــي معــدلات البطالــة والفقــر، الأمــر الــذي اضطــر 
بالحكومــة اللبنانيــة إلــى تبنــي سياســات تقشــفية، وكذلــك إجــراء إصلاحــات اقتصاديــة كثيــرة، وكل ذلــك 
كان بضغــط المؤسســات الماليــة الدوليــة، البنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، وبالطبــع هــذا التدخــل لــه 
تأثير ســلبي على الســيادة الوطنية للبنان، فهذه المؤسســات الدولية لا تقدم النصائح الاقتصادية للبنان، 
بــل تفــرض شــروطها لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي )مركــز الجزيــرة للدراســات، 2020(، وطبعًــا هــذه 
التدخــلات تؤثــر ســلبًا علــى الســيادة الوطنيــة اللبنانيــة، إذ إنهــا تفــرض الإصلاحــات الماليــة والاقتصاديــة 
فرضًــا إلزاميًــا )World Bank, 2020(، والمنظمــات الماليــة الدوليــة مثــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
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والتنميــة )OECD( تؤثــر علــى الســيادة الوطنيــة مــن خــلال وضــع معاييــر وقواعــد للحوكمــة الاقتصاديــة، 
هــذه المعاييــر تهــدف إلــى تعزيــز الشــفافية والمســاءلة، لكنهــا أيضًــا تفــرض تحديــات علــى السياســات 

.)OECD, 2021( الاقتصاديــة الوطنيــة
أزمــة اللاجئيــن الســوريين: فالنــزوح القســري مــن ســوريا، نتيجــة لمعــارك اســتمرت ســنوات طــوال، أدت 
إلــى ضغــط كبيــر علــى المــوارد والخدمــات العامــة فــي لبنــان، فالحكومــة وجــدت نفســها ملزمــة بالتعــاون 
جئيــن، وقــد أثــر ذلــك تأثيــرًا كبيــرًا علــى قــدرة لبنــان علــى اتخــاذ  مــع منظمــات دوليــة، لتوفيــر الدعــم للاَّ
قــرارات مســتقلة بمــا يخــص سياســاته الداخليــة )UNHCR, 2019(، والأمــر بالأمــر يُذكــر، فــدول 
الاتحــاد الأوروبــي أعلنــت رفضهــا مســاعدة وزارة التربيــة اللبنانيــة ودعمهــا ماديًــا، مــا لــم تفتــح المــدارس 
الرســمية بعــد الظهــر لتعليــم اللاجئيــن، والمنظمــات الإنســانية الدوليــة، مثــل المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR(، لهــا دورهــا فــي دعــم الــدول التــي تواجــه أزمــات إنســانية، وكذلــك 
لهــا دورهــا فــي التدخــل علــى الســيادة الوطنيــة المحليــة، فأزمــات اللاجئيــن الســوريين تؤثــر علــى الســيادة 

.)UNHCR, 2019( الوطنيــة اللبنانيــة، لوقــوع لبنــان فــي ضغــط التعــاون الدولــي

الاتفاقيــات الدوليــة: لبنــان ملتــزم باتفاقيــات دوليــة متعــددة، بمــا يؤثــر علــى سياســاته الداخليــة والخارجيــة، 
ومــن ذلــك لبنــان عضــو فــي اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، وهــذا يلزمــه باتخــاذ إجــراءات للحــد مــن انبعاثــات 
 Paris( الكربــون، وفــق إرشــادات الاتفاقيــة وأوامرهــا، بمــا يؤثــر علــى سياســاته البيئيــة والاقتصاديــة

.)Agreement, 2016

فــي  لتهديــدات كبيــرة  يتعــرض  العالــم،  فــي  الــدول  مــن  الكثيــر  مثــل  الســيبراني: ولبنــان هنــا  الأمــن 
مجــال الأمــن الســبيراني، والهجمــات الإلكترونيــة التــي تســتهدف البنيــة التحتيــة الحيويــة، مثــل الشــبكات 
الكهربائيــة والمصــارف، لــذا لبنــان مثــل الــدول الأخــرى، يطلــب التعــاون الدولــي لمواجهــة هــذه الهجمــات، 
Cybersecurity Ven- )وبالتالــي هــو لا يقــدر علــى حمايــة ســيادته الوطنيــة بمفــرده، الحمايــة التامــة 

.)tures, 2022

الشــفافية،  وتعزيــز  الفســاد،  مكافحــة  وجــوب  مثــل  العالميــة،  القانونيــة  فالتحــولات  الشــفافية:  تعزيــز 
تتطلــب التعــاون الدولــي، منظمــة الشــفافية الدوليــة )Transparency International( تضغــط علــى 
الحكومــات لتتبنــى سياســات واضحــة تحتــرم حقــوق الإنســان، وتعــزز الشــفافية والمســاءلة، فــي لبنــان، 
تأثيــر هــذه المنظمــة كان واضحًــا، إذ تــم الضغــط علــى الحكومــة اللبنانيــة كثيــرًا، لتبنــي سياســات مكافحــة 

 .)Transparency International, 2021( الفســاد وتعزيــز الحوكمــة الجيــدة

حقــوق لبنــان البحريــة: الخلافــات الدوليــة علــى الحــدود أمــر واقــع )أبــو الوفــا، 2009(، لكــن الخلافــات 
Mer- )على الحدود البحرية تتميز بسمات تكاد تجعلها جزءًا لا ينفصل من مسار العلاقات الدولية: 

rill, 2011(، فالبحــر الأبيــض المتوســط هــو المرفــق الحيــوي الــذي يدعــم اقتصــاد لبنــان والعمليــات 
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التجاريــة، لكــن ســنة 2006، تعــرض لبنــان لانتهــاك ســيادته المحليــة، بقصــف إســرائيل خزانيــن للنفــط فــي 
محطــة الجيــة الكهربائيــة، بمــا فيهمــا مــن زيــت ثقيــل )وزارة البيئــة اللبنانيــة، 2007(، مــا أدى إلــى واحــدة 
مــن أســوأ الكــوارث البيئيــة البحريــة، بفعــل انســكاب الزيــت بقــوة فــي ميــاه البحــر )حمــادي، 2010(، وقــد 
اعترفــت وزارة البيئــة اللبنانيــة بــأن عمليــات التنظيــف شــملت 407 ألــف متــر مــن الفيــول، وألــف متــر 
مكعــب مــن الميــاه الملوثــة بالنفــط، واســتمرت عمليــات التنظيــف حتــى ســنة 2016 ضمنًــا )جريــدة الســفير 

اللبنانيــة، 2016(.

   والأمــر لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد، فســنة 2021، امتــلأت مســاحة طويلــة مــن الشــاطئ اللبنانــي، 
بالأخــص المنطقــة الممتــدة بيــن الناقــورة وصــور، بقــع ســوداء جــراء تســرب نفطــي، تســببت بــه واحــدة مــن 
ســفن العــدو الإســرائيلي، وهــو تلــوث كفيــل بتهديــد التنــوع البيولوجــي البحــري الغنــي، والتأثيــر فــي ســكان 

منطقــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، وهــو مظهــر مــن مظاهــر تدميــر البيئــة )ياســين، 2021(.

   ولــم يتوقــف انتقــاص الســيادة الوطنيــة اللبنانيــة عنــد هــذا الحــد، للأســف، ففــي 20 كانــون الأول، ســنة 
2006، صــدر قــرار تحــت رقــم 61/194، اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، خــلال دورتهــا 
الحاديــة والســتين، المخصصــة لـــ »البقعــة النفطيــة علــى الشــواطئ اللبنانيــة«، عبــرت فيــه الجمعيــة العامــة 
عــن قلقهــا إزاء التداعيــات الســلبية لهــذا الحــدث؛ لمــا تســبب بــه مــن آثــار خطيــرة علــى صحــة الإنســان 
والتنــوع البيولوجــي ومصائــد الأســماك، ودعــت حكومــة إســرائيل إلــى تحمــل مســؤولية التعويــض لحكومــة 
لبنــان، عــن تكاليــف إصــلاح الأضــرار البيئيــة التــي ســببتها المدمــرة )الموقــع الرســمي للأمــم المتحــدة(، 
التــي قامــت بهجــوم متعمــد، مــع علمهــا بــأن هــذا الهجــوم ســيؤدي إلــى أضــرار كبيــرة علــى المــدى الطويــل 
تلحــق بالبيئــة الطبيعيــة، ويمكــن أن يشــكل هــذا الهجــوم جريمــة حــرب )جريــدة الســفير اللبنانيــة، 2016(، 
مقــدرة التعويضــات المتوجبــة علــى إســرائيل تجــاه لبنــان بـــ: 856,4 مليــون دولار )موقــع الأمــم المتحــدة(

   إذًا، مــا الــذي ينتهــك الســيادة المحليــة الوطنيــة اللبنانيــة، والمجتمــع الدولــي كلــه فــي صــف لبنــان، تجــاه 
هــذا العــدوان الســافر؟ هنــاك أمــران اثنــان، الأمــر الأول أن المجتمــع الدولــي، لــم يُلــزم إســرائيل بشــيء، 
بــل اكتفــى بالتقديــرات الماديــة التــي ظلــت حبــرًا علــى ورق، إذ لــم تدفــع إســرائيل شــيئًا علــى الإطــلاق، مــا 
جعــل القيمــة القانونيــة لهــذا القــرار لا تســاوي شــيئًا، والأمــر الثانــي أن عــدوان 2021، مــر علــى المجتمــع 
إلــى الأمــم المتحــدة تقريــرًا أعدتــه الهيئــة  الدولــي مــرور الكــرام، فــوزارة الخارجيــة والمغتربيــن أرســلت 
الوطنيــة للبحــوث العلميــة إلــى مندوبــة لبنــان الدائمــة فــي الأمــم المتحــدة، الســفيرة أمــل مدللــي، مبينــة فيــه 
حجــم الأضــرار الــذي يحتــاج إلــى ســنوات طويلــة للخــلاص منــه، كمــا توجــه وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن 
شــربل وهبــة برســالة إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيرتــش، والمديــرة التنفيذيــة لبرنامــج 
الأمــم المتحــدة إنغــر أندرســون، يطالــب بتحديــد أســباب التســرب، وتحديــد الجهــة المســؤولة ليطالبهــا لبنــان 
بالتعويــض، إذ لا طاقــة لــه بمواجهــة هــذه الكارثــة البيئيــة القاســية، ولا الحــد مــن أضرارهــا المرتفعــة )موقــع 
المنــار الإلكترونــي، 2021(، وعلــى الرغــم مــن كل هــذه المطالبــات، وتبيــان حجــم الأضــرار الفــادح، 
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ومــا تســبب بــه هــذا العــدوان مــن نفــوق عــدد هائــل مــن الأســماك والمخلوقــات البحريــة الأخــرى، والتلــوث 
البيئــي، لــم يتحــرك المجتمــع الدولــي لإصــدار أي قــرار لإدانــة إســرائيل أو تحميلهــا المســؤولية، وبالتالــي، 
عــدوان 2006 تحــرك المجتمــع الدولــي وأقــر للبنــان بحقــوق ماديــة بــلا فائــدة إذ لــم يحصــل علــى شــيء 
منهــا، وعــدوان 2021 لــم يتحــرك المجتمــع الدولــي حتــى، وفــي الحالتيــن، تــم التعــدي علــى ســيادة لبنــان 
الوطنيــة المحليــة، وفــي الحالتيــن لــم يســتفد لبنــان أي شــيء، ولا يوجــد مــا يضمــن تكــرار هــذه الاعتــداءات 

وســواها.

   وممــا لا شــك فيــه، أن إشــكالية الســيادة الوطنيــة المحليــة اللبنانيــة، ليســت بالأمــر الجديــد، بــل لهــا 
أبعادهــا التاريخيــة، مــن الاســتعمار العثمانــي والانتــداب الفرنســي، حتــى جــاءت أزمــة 1975، بأبعادهــا 
الداخليــة، معبــرة عــن رفــض الكثيريــن فــي الشــعب اللبنانــي للنظــام الســائد منــذ ســنة 1943، ومطالبتهــم 
بإقامــة نظــام قانونــي جديــد، لكــن إرادتهــم تمــت مجابتهــا برفــض مــن قبــل القائميــن علــى الحكــم، مــا أدى 

إلــى التنــازع الداخلــي الــذي انطلقــت شــرارته ســنة 1975.

   وفعليًــا، أكثــر مــا يســيء إلــى النظــام اللبنانــي، هــو تكريــس الطابــع الطائفــي علــى المســتوى القانونــي، 
إذ تــمَّ تكريــس نــوع مــن الاســتقلالية للطوائــف اللبنانيــة، وذلــك بفعــل مجموعــة مــن المراســيم صــدرت منــذ 
زمــن الانتــداب، أي بيــن ســنتي 1936 و1938، حُيــث منحــت الطوائــف اللبنانيــة بموجــب تلــك المراســيم 
صلاحيــات تنفيذيــة وتشــريعية وقضائيــة خاصــة بــكل منهــا، وتتعلــق بــإدارة كل طائفــة أو حتــى كل 
مذهــب لشــؤون رعايــاه علــى مســتوى الأحــوال الشــخصية. وقــد طبقــت هــذه المراســيم أولًا علــى الطوائــف 
المســيحية، ولــم تطبــق علــى الطوائــف المســلمة إلا بيــن ســنوات 1955 و1962 و1965، أي علــى 

الســنة والــدروز والشــيعة تباعــاً.

   أمــا ســبب هــذا التفــاوت الزمنــي فــي التطبيــق فيعــود الــى الاعتــراض الاســلامي عليهــا، والــذي يعــود 
إلــى اعتبــارات تاريخيــة، فلبنــان كبقيــة الشــرق الأوســط كان محكومًــا حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى 

بالشــريعة الإســلامية، وهــي تشــريع عــام يعالــج الأمــور الدينيــة والأمــور الحياتيــة فــي آن معــاً. 
   صــدر قانــون 1962 ينظــم الشــؤون القضائيــة للطوائــف، ويحــدد القانــون المطبــق بالنســبة إلــى كل 
طائفــة، وقــد ضمــن الدســتور اللبنانــي فــي المادتيــن التاســعة والعاشــرة للمواطنيــن، احتــرام وضعياتهــم 
الشــخصية ومصالحهــم الدينيــة، بشــرط عــدم الإخــلال بالنظــام العــام، وهــذه الوضعيــة جــاءت لتضــاف الــى 
الطائفية السياســية ولتشــكل معها وضعا قانونيا وواقعياً لا يوجد له مثيل في العالم )بيضون، 2013(.

   لقــد كان للنمــوذج الطائفــي عواقــب ســيئة علــى النظــام السياســي والمواطــن فــي الوقــت نفســه، فعلــى 
مســتوى المواطــن نتــج عــن الوضعيــة المذكــورة انتهــاك لمبــادئ حقــوق الانســان ولقواعــد الدســتور اللبنانــي 

الــذي يكــرس المبــادئ والتــي تتمثــل: 
- بانتهــاك حريــة المعتقــد للمواطــن مــن خــلال التدخــل لفــرض مذهــب معيــن عليــه، فــإذا كان الانتمــاء 
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إلــى الطائفــة قبــل الانتمــاء إلــى الوطــن لا يشــكل شــعورًا حقيقيًــا لــدى اللبنانــي، إلا انــه يؤلــف واقعًــا يٌدفــع 
إليــه بشــكل رســمي، فالهويــة الطائفيــة مكرســة بوضــوح فــي القانــون اللبنانــي العــام، وهــي تنطــوي علــى 

التزاميــن: 
أ- الالتــزام بالانتمــاء إلــى المذهــب، بحيــث يلتــزم الفــرد قانونًــا بإعــلان الطائفــة الدينيــة التــي ينتمــي إليهــا 

بشــكل رســمي، ويســجل ذلــك فــي ســجل النفــوس المدنــي ويذكــر علــى بطاقــة الهويــة الشــخصية. 
ب- التزام بالانتماء إلى إحدى الطوائف الثمانية عشرة المعترف بها رسميًا في لبنان. 

ج- انتهــاك لمبــدأ تكافــؤ الفــرص أمــام اللبنانييــن، وانتهــاك شــرطيّ التفــوق والحيــاد فــي الوظيفــة العامــة، إذ 
يعتمــد مبــدأ المحاصصــة الطائفيــة فــي المــادة 95 التــي كانــت بنســبة 5 للمســلمين مقابــل 6 للمســيحيين، 
وأصبحــت مناصفــة فــي ظــل اتفــاق الطائــف، كشــرط لتولــي الوظيفــة العامــة فــي لبنــان، ولتصبــح بعــد 

الطائــف بمعــدل 6 و6 مكــرر كمــا هــو متعــارف عليــه. 
   وعلــى مســتوى الطوائــف، خلــق هــذا الوضــع نوعــاً مــن الاســتقلالية لــدى الطوائــف، والتــي باتــت تدافــع 
عبــر ممثليهــا فــي البرلمــان والحكومــة عــن مصالحهــا، مــن دون أن يكــون هنــاك اهتمــام بالقضايــا الوطنيــة، 
وبالتالــي اســتمر التقســيم الــذي كان اللبنانيــون يحاولــون الخــروج منــه بعــد اتفــاق الطائــف الــذي أنهــى 
مرحلــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، وباعترافهــا للطوائــف باســتقلالية تنظيــم نفســها، أعطــت المراســيم المتعلقــة 
بالطوائــف الإســلامية وضعيــة قانونيــة مســاوية لتلــك المعطــاة ســابقاً لغيــر المســلمين، وهكــذا خلقــت 
نظامًــا طائفيًــا تشــكل فيــه كل طائفــة كيانًــا مســتقلًا لــه مجلســه الخــاص، ولجانــه ومؤسســاته، ومحاكمــه 

وتشــريعاته. 
   إن الاســتقلال الذاتــي الممنــوح لمختلــف الطوائــف الدينيــة فــي لبنــان يعطيهــا إمكانيــة المحافظــة علــى 
خصائصهــا وامتيازاتهــا، فبإمــكان كل طائفــة تحديــد نظامهــا وتطويــر اســتقلاليتها داخــل الدولــة، مــن دون 
أن يكــون لهــذه الاخيــرة ســلطة فعليــة للتدخــل ضمــن نطــاق العمــل الطائفــي )بيضــون، 2013(، وكل هــذا 
ممــا ينتقــص مــن الســيادة الوطنيــة اللبنانيــة فعليًــا، وبعوامــل داخليــة، قبــل أن يتــمَّ انتقاصهــا بتدخــلات دوليــة 

لأســباب شــتى، ولعــدوان متكــرر مــن إســرائيل علــى الحــدود اللبنانيــة، مــن دون أدنــى مراقبــة أو حســاب.
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خاتمة

   تُبيــن الدراســات أن الســيادة الوطنيــة المحليــة لأيــة دولــة، تتأثــر تأثــرًا مباشــرًا بالتدخــلات الدوليــة 
لهــا  الدولــي،  الدولــي، والبنــك  النقــد  المتحــدة، صنــدوق  الدوليــة، مثــل الأمــم  والإقليميــة، والمنظمــات 
تأثيرهــا المباشــر علــى قــدرة الــدول علــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة، إذ تفــرض عليهــا شــروطها الاقتصاديــة 
والسياســية، أو توجههــا للتعامــل مــع الأزمــات البيئيــة، والكــوارث الصحيــة، هــذا ولا بــد أن التحــولات 
الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، والسياســية، علــى مــدار دول العالــم، تفــرض تحديــات جديــدة علــى الســيادة 
التقليديــة المحليــة، فإمــا أن يرفــض بعــض الــدول ذلــك ويتعــرض للنبــذ الدولــي، وإمــا أن يتكيــف فــي 

التعــاون مــع المعاييــر الدوليــة؛ لضمــان الاســتقرار وتحقيــق الأهــداف.
   ومن الخلاصات التي توصلنا إليها في هذا البحث، ما يأتي:

تأثيــر المنظمــات الدوليــة: تــؤدي المنظمــات الدوليــة دورًا محوريًــا فــي تحــدي الســيادة الوطنيــة مــن خــلال 
فــرض شــروط وإجــراءات تتماشــى مــع المصالــح الدوليــة.

التحديــات الاقتصاديــة: الأزمــات الاقتصاديــة العالميــة تؤثــر علــى السياســات الوطنيــة، وتفــرض علــى 
الــدول تبنــي سياســات تتماشــى مــع التغيــرات العالميــة.

الهجــرة والنــزوح القســري: الأزمــات الإنســانية تضيــف ضغوطًــا كبيــرة علــى الســيادة الوطنيــة، مــا يســتدعي 
تعاونًــا دوليًــا لتقديــم الدعــم الــلازم.

التنظيمات الصحية والبيئية: المنظمات الصحية والبيئية الدولية تفرض تحديات جديدة على السياسات 
الوطنية، من خلال توجيهات وإرشادات ملزمة.

الأمــن الســيبراني والجريمــة المنظمــة: التهديــدات الســيبرانية والجريمــة العابــرة للحــدود تتطلــب تعاونًــا دوليًــا 
لمواجهتهــا، مــا يؤثــر علــى الســيادة الوطنيــة.

   وممــا قــد نســعى إلــى البحــث فيــه بأبحــاث قادمــة، أو نوصــي الباحثيــن بالبحــث العلمــي الأكاديمــي 
فيــه، المســائل الآتيــة:

- إجراء دراسات مقارنة بين دول مختلفة لفهم كيفية تأثير المنظمات الدولية على سيادتها الوطنية.
للــدول  الوطنيــة  السياســات  العالميــة علــى  لتأثيــر الأزمــات الاقتصاديــة والصحيــة  - تحليــل مفصــل 

المختلفــة.
- دراســة تأثيــر النــزوح والهجــرة علــى الســيادة الوطنيــة للــدول المســتضيفة وكيفيــة إدارة هــذه الأزمــات، 

دراســة تحليليــة ميدانيــة مفصلــة.
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